
ــــاذا تحطــــم الســــعودية عمــــدا أســــواق لم
النفط؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير البترول والثروة المعدنية السعودي الصورة: علي النعيمي، وز

لماذا تواصل السعودية خفض أسعار النفط؟ الجواب ببساطة لتقويض طهران، وفقا لمحلل الطاقة،
أنــدرو ســكوت كــوبر، ومؤلــف كتــاب “ملــوك النفــط: كيــف غــيرت الولايــات المتحــدة وإيــران والســعودية

ميزان القوى في الشرق الأوسط” في مقاله بمجلة “فورين بوليسي”.

يــر في  ينــاير ، اعــترف شــاه إيــران، بمــرارة، قــائلا: “لقــد تحطمنــا”، مصارحــا أقــرب مساعــديه وز
ير “علم” أن القادم أخطر، قائلا: “لقد أهدرنا كل البلاط أسد الله علم في جلسة خاصة. وتوقع الوز
سنت لنجد أنفسنا مهزومين بخطوة واحدة من المملكة العربية السعودية”، كما كتب في وقت لاحق
في رسالة إلى الشاه. وأضاف: “نحن الآن نواجه خطرا ماليا كارثيا، ويجب شد أحزمتنا إن أردنا البقاء

على قيد الحياة”.

وكأن الرجلين يتحدثان عن الاضطرابات الأخيرة في أسواق النفط. فقبل عدة أسابيع، خلال اجتماع
أوبك في الدوحة، أعلن السعوديون أنهم سيصدون تصويت الأغلبية الذي تقوده إيران لزيادة أسعار

النفط بنسبة  في المائة. (الشاه في حاجة إلى دفع لصرف المليارات على تعهدات الإنفاق جديدة).

يــز آل ســعود أن ارتفــاع الأســعار لم يكــن لــه مــا يــبرره بمــا أن الاقتصــادات رأى الملــك خالــد بــن عبــد العز
الغربية ما زالت غارقة في الركود، ولكن كان أيضا حريصا على وضع القيود الاقتصادية على إيران في
وقت كان فه الشاه يأمر بإنشاء محطات الطاقة النووية متوقعا إحداث تأثير في جميع أنحاء الشرق
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الأوسط.

يــادة إنتــاج النفــط مــن  ملايين إلى .برميــل يوميــا وعلــى هــذا، أغــرق الســعوديين الأســواق، بز
وخفض أسعار الخام. ولأنها غير قادر على المنافسة، أخُرجت إيران بسرعة من السوق: تراجع إنتاج
النفـط في البلاد بنسـبة  في المائـة في الشهـر. وبهـذا، اختفـت مليـارات الـدولارات مـن عائـدات النفـط

المتوقعة، واضطرت إيران إلى التخلي عن تقديرات ميزانيتها لمدة خمس سنوات.

ولا يزال هناك تأثير مدمر: خلال صيف عام ، انخفض الإنتاج الصناعي في إيران بنسبة  في
المائة وتراوح التضخم ما بين  و في المائة. قدمت الحكومة تخفيضات عميقة في الإنفاق المحلي
لتحقيق التوازن، ولكن التقشف زاد الأمر سوءا عندما فقد الآلاف من الشباب وظائفهم. قبل فترة
طويلة، أثرت الضائقة الاقتصادية في دعم الطبقة الوسطى لملكية الشاه، لتنهار بعد عامين في الثورة

الإيرانية.

اليوم، انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، من  دولارا للبرميل في أغسطس  إلى أقل من
 دولارا للبرميل في منتصف ديسمبر عام . خبراء غربيون، كما هو متوقع، اغتنموا الفرصة
للتفكــير في مــا يعنيــه نفــط رخيــص لســوق الأوراق الماليــة. أمــا لمــاذا انخفضــت أســعار، فقــد رأى بعــض
المحللين أن لا علاقة لها كثيرا بأي تلاعب من صنابير السعودية: مقال ديسمبر في موقع “بلومبرج”

أرجع الأمر إلى ثورة النفط الصخري الأمريكي مع “كسر رقبة أوبك”.

كبر منتــج للنفــط في العــالم. ولكــن بفضــل ليــس هنــاك شــك في أن الصــخر الــزيتي أثــر في الســعودية كــأ
كثر قدرة على تحطيم أسواق النفط، قدرتها على الضخ والاحتياطيات والمخزونات، لا تزال المملكة أ

وعلى استعداد للقيام بذلك.

يــادة إنتــاج النفــط بمقــدار نصــف في المائــة (. مليــون في ســبتمبر عــام ، فعلــوا ذلــك تمامــا، بز
برميل يوميا) وإغراق الأسواق التي كانت ممتلئة أصلا بالخام الرخيص، وبعدها ببضعة أيام، عرضت
يادة تخفيضات لكبار الزبائن الآسيويين. وعلى هذا، تراجعت الأسعار العالمية بسرعة بما يقرب من ز

 في المائة.

كمـا كـان الحـال في عـام ، حرضـت السـعودية علـى هـذا الإغـراق لأسـباب سياسـية: مـا إذا كـان
يعتقد محللون أجانب ذلك أم لا، فإن أسواق النفط تبقى أماكن مهمة في الصراع السعودي الإيراني،

وفقا للكاتب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السعودية، منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي،
النفط كسلاح سياسي ضد منافسيها.

ــركي الفيصــل، ــالأمير ت ــواف عبيــد، وهــو مســتشار أمــني ســعودي مرتبــط ب ــوفمبر ، كتــب ن في ن
افتتاحية في صحيفة واشنطن بوست مشيرا إلى أنه إذا عززت المملكة العربية السعودية من إنتاجها
وخفضـت سـعر النفـط إلى النصـف … فإنـه سـيكون مـدمرا لإيـران … بمـا يحـد مـن قـدرة طهـران علـى

مواصلة ضخ مئات الملايين كل عام للمسلحين الشيعة في العراق وأماكن أخرى”.



بعــد ذلــك بعــامين، وفي ذروة الأزمــة الماليــة العالميــة، أغــرق الســعوديون الســوق، وخلال ســتة أشهــر،
انخفضـــت أســـعار النفـــط انخفضـــت مـــن معـــدلها الأعلـــى  دولارا للبرميـــل إلى  دولار فقـــط.
وهكذا، بدأ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عام ، عام الانتخابات، يكافح لمواجهة الانهيار

المفاجئ في عائدات النفط الحكومية، واضطر لخفض الدعم الشعبي والبرامج الاجتماعية.

كما ظهرت إشارات من إغراق جديد في وقت مبكر من يونيو . في كلمته أمام كبار المسؤولين
الأمـــريكيين والبريطـــانيين في قاعـــدة عمليـــات حلـــف شمـــال الأطلسي، حـــذر الأمـــير تـــركي إيـــران مـــن
الاســتفادة مــن الاضطرابــات الإقليميــة الناجمــة عــن الربيــع العــربي. وقــد أشــارت حينهــا صــحيفة
“الغارديــان”، معلقــة علــى تصريحــات الأمــير تــركي، إلى أن الاقتصــاد الإيــراني يمكــن أن ينكمــش بشــدة
بسبب “تقويض أرباحها من النفط، وهو الأمر الذي يرى فيه السعوديون أنهم في وضع مثالي للقيام

به.”

وفهم السعوديين، أيضا، أن أفضل وقت لتحطيم الأسواق عندما تكون الأسعار بالفعل منخفضة
والطلب على النفط من المستهلكين أقل.

في أوائل ديسمبر، وبعد بضعة أشهر فقط من آخر إغراق السعودية للسوق بنفطها، وكتب المستشار
الأمــني الســعودي، نــواف عبيــد، في مقــاله بوكالــة “رويــترز” أن قــرار حكــومته بخفــض الأســعار “ســوف
يكـون لـه تـأثير كـبير في الوضـع السـياسي في الـشرق الأوسـط. وسـتتعرض بهـا إيـران لضغـط اقتصـادي
ومــالي لم يســبق لــه مثيــل في وقــت يحــاول فيــه الإيرانيــون الحفــاظ علــى اقتصــادهم الــذي يعــاني مــن

العقوبات الدولية.

يبا، لا شك في أن السعوديين، كما يقول الكاتب، ابتهجوا لرؤية أسعار الخبز ترتفع في نفس الوقت تقر
بنسبة  في المائة في طهران. (الخبز هو العنصر الرئيس في النظام الغذائي الإيراني).

ير النفط السعودي أن بلاده ستستمر في ضخ . مليون برميل يوميا في يوم  ديسمبر، أعلن وز
الأسواق العالمية، بغض النظر عن حجم الطلب. من جانبهم، أنذر الإيرانيون بالخطر، إن لم يكن الذعر.
من دون ذكر الأسماء، ندد الرئيس حسن روحاني بالإجراءات “الغادرة” للمنتج الرئيس للنفط الذي
دل تصرفه “بدوافع سياسية” على وجود مؤامرة ضد مصالح المنطقة …. وإن إيران وشعوب المنطقة

لن ينسوا هذه المؤامرات، كما صرح.

ين بوليسي – ترجمة العصر المصدر: فور
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